
(الطعن في إخبار القرآن بأن الدواب والطیر أمم كالبشر 
*

(

:مضمون الشبھة

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا  :يدَّعي الطاعنون أن قوله تعالى
كيــــف تُوصــــف : مخــــالف للمعــــارف العلميــــة، ويتســــاءلون) ٣٨/الأنعــــام(أمــــم أمثــــالكم

ــا  الحيــوا�ت بأ�ــا أمــم مماثلــة لمجتمعــات  البشــر المنظمــة، وإن جــاز لأحــد أن يصــف مجتمعً
بأنه أمة ومجتمع، فلا يصح بحال أن يُطلق هـذا الوصـف علـى العناكـب  -مثلاً  -كالنحل

!التي تأكل الأنثى فيه زوجها بعد التلقيح، فكيف يوصف بأ�ا أمة كالبشر؟

:وجھ إبطال الشبھة

عــالم الحيــوان يزخــر بمــا لا  لقــد أثبتــت جهــود العلمــاء والبــاحثين في علــم الحيــوان أن
يحُصى من الغرائب والعجائب، وأن هذه الحيوا�ت سواء ما يدب منهـا علـى الأرض، أو 

إنما هي شعوب وقبائل وأمم تربطها صلات  -يطير في السماء بجناحيه، أو يسبح في الماء
.وعلاقات وثيقة، فهي لا تختلف في حياتها ونشاطها عن أمم البشر

 يخلــو مــن التفكــير والمنطــق والتخطــيط، واستشــراف المســتقبل، كمــا أن ســلوكها لا
ســــواء في بنائهــــا لمنازلهــــا، أو رعايتهــــا لأبنائهــــا، أو التعــــاون فيمــــا بينهــــا، أو في التكافــــل 
والتعــاون مــع غيرهــا، ويوجــد بينهــا خــداع وغــدر وأ�نيــة وظلــم أيضًــا كمــا هــو موجــود في 

لأمـم البشـر في كثـير مـن النـواحي، كمـا جـاء في مجتمع العناكب؛ مما يؤكد كو�ا أمما مماثلة 
ومـــــــا مـــــــن دابـــــــة في الأرض ولا طـــــــائر يطـــــــير بجناحيـــــــه إلا أمـــــــم : قولـــــــه عـــــــز وجـــــــل

، وبهـذا تتطـابق الآيـة مـع مـا أثبتـه العلـم الحـديث، فـأين المخالفـة ) ٣٨/الأنعام(أمثالكم
 !إذًا؟

:التفصیل

:الحقائق العلمية  )1

لقد أثبتت جهود الباحثين على مر العصور وفي مختلف بـلاد العـالم أن عـالم الحيـوان 
يزخــر بمــا لا يحُصــى مــن الغرائــب والعجائــب، كمــا أن المجموعــات الحيوانيــة الــتي تشــارك 
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الإنسان في العيش على ظهر الأرض كثيرة ومتنوعة بدرجة تفـوق كـل خيـال، وقـد أصـبح 
ا يقرب من مليون نوع من الحيـوا�ت المختلفـة الـتي توصـل من المعروف حاليًّا أنه يوجد م

العلم إلى معرفتها، ولا شك أن هذا العـدد الضـخم مـن الحيـوا�ت تحتـاج دراسـته العلميـة 
المنهجيـة إلى ترتيــب وتبويــب؛ لــذلك نشــأ علــم خــاص بهــذه الموضــوعات التصــنيفية أُطلــق 

 ".علم تصنيف الحيوان"عليه اسم 

لهـــذا العلـــم علـــى أســـاس تقســـيم هـــذا العـــدد الضـــخم مـــن  ويرتكـــز المفهـــوم العـــام
الحيــوا�ت المعروفــة إلى مجموعــات كبــيرة تتشــابه في صــفاتها الرئيســية، ويُطلــق عليهــا اســم 

، وتحتـوي كـل طائفـة علـى مجموعـة مـن "طوائـف"، وتضم الشعبة الواحدة عـدة "الشُّعَب"
ـــة الواحـــدة إلى عـــدة "الرتـــب" ـــى عـــدة ، والفصـــي"فصـــائل"، وتنقســـم الرتب لة تشـــتمل عل
، وطبقًـا لهـذا النظـام التصـنيفي نجـد أن عـالم الحيـوان "أنواع"، والجنس على عدة "أجناس"

 -النـــوع: (يحتـــوي علـــى ســـت طبقـــات أساســـية تتـــدرج مـــن الأدنى إلى الأعلـــى كمـــا يلـــي
 .)[2]()الشعبة -الطائفة -الرتبة -الفصيلة -الجنس

حـول أعـداد بعـض أنـواع دواب الأرض  -علـى سـبيل المثـال -ويقول علماء البيئـة
 :وحشراتها وطيورها

 .فصيلة من فصائل الحيوا�ت 2,000  .1

نــوع مــن أنــواع الفــراش، والفــراش نــوع واحــد مــن أنــواع الحشــرات،  2.400,000
 ".حرشفية الأجنحة"إلى رتبة وهو ينتمي 

نــــوع مــــن الطيــــور تتفــــاوت مــــن الطــــائر الطنــــان أصــــغرها إلى النعامــــة  8,600  .3
 .أضخمها

مئــات الآلاف مــن الأنــواع البحريــة حــتى هــذه الســاعة، ورغــم كــل التقــدم الــذي .4
نعيشــه لم يســتطع العلمــاء حصــر أعــداد أنــواع الحيــوا�ت البحريــة؛ لصــعوبة العمــل داخــل 

 .ولكن قدَّروها بمئات الآلافالماء، 
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 .)[3](ملايين الأنواع من الحشرات البرية والجبلية والسهلية والصحراوية  .5

ــذي يطــرح نفســه الآن ــواع: والســؤال ال ــوع مــن هــذه الأن ــتي يعُــد و  -هــل لكــل ن ال
حياتها؟ وهل يعُتبر كل نوع منها أمة كأمم البشر، لهـا خواصـها وحياتهـا  -أفرادها بالملايين

 المتفردة؟

 :وللإجابة عن هذا السؤال نسوق هذه الحقائق العلمية عن مملكة الحيوان

الجوانب العلمیة التي اكتشفھا العلم الح�دیث ف�ي التماث�ل �������•
 :الكائنات الحیةبین الإنسان وسائر 

من المعروف أن الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الـذي تحكمـه العقلانيـة والمنطقيـة 
في السلوك، فبالإضافة إلى مميزاته البدنية، فإن الميزة الفريدة التي تجعلـه في صـعيد مختلـف 
ــز  ــة هــي العقــل والمنطــق، وعلــى ضــوء ذلــك فــإن الإنســان يتمي ــات الحي عــن باقــي الكائن

 .)[4](النفس واستشراف المستقبل، فضلاً عن رد الفعل تجاه الأحداث الحاصلة بمحاسبة

فهـل تفتقـد الكائنـات الحيـة الأخـرى العقــل والمنطـق في سـلوكها؟ وهـل حياتهـا تخلــو 
 والتخطيط واستشراف المستقبل، ورد الفعل تجاه الأحداث الحاصلة؟من التفكير 

قبـــل الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال لا بـــد مـــن الاطـــلاع عـــن كثـــب علـــى بعـــض هـــذه 
السلوكيات؛ لمعرفة كنهها ومنشئها، ونحن هنا نسوق بعض الأمثلة فقط للتدليل علـى مـا 

 :نقول، وليس غرضنا الحصر

 :القندس مهندس السدود  .1

ذا الحيـوان مهندسًـا بارعًـا وبنـّاء مـاهرًا في الوقـت نفسـه؛ حيـث ينشـئ عشـه يعتبر هـ
بمهـارة فائقـة، وبالمهـارة نفسـها ينشـئ سـدًّا منيعًـا لتهدئـة سـرعة الميـاه الجاريـة وحمايـة عشـه 
منها، وهو يبذل جهـدًا خارقـًا وعلـى مـدى عـدة مراحـل لإنجـاز هـذا العمـل المرهـق؛ ففـي 

كَــمّ هائــل مــن أغصــان الأشــجار ليســتخدمها في غذائــه، وفي   المرحلــة الأولى يقــوم بتجميــع
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بناء عشه والسد الذي أمامه؛ ولهذا يقوم هذا الحيوان بقرض الأشـجار المتـوافرة لقطعهـا، 
وأثبتت الأبحاث العلمية أنه يقوم بحسابات دقيقة عنـد عمليـة القطـع، كمـا يفضـل العمـل 

عده الميــاه في جلــب تلــك الأغصــان علــى ضــفة الميــاه الــتي تهــب عليهــا الــر�ح؛ حــتى تســا
 .باتجاه عشه

ويتميز عش هذا الحيوان بتخطـيط بارع ومفصـل؛ إذ يحتـوي علـى مـدخلين سـفليين 
ة تحــت ســطح المــاء، وغرفــة خاصــة أعلــى مــن مســتوى المــاء للتغذيــة، وفوقهــا غرفــة خاصــ

ــع الأغصــان واحــدًا فــوق  ــة، ويقــوم القنــدس بتجمي ــاة خاصــة للتهوي للنــوم، إضــافة إلى قن
الآخـر؛ لتشـكيل الهيكـل الخـارجي للعـش بعنايـة كبـيرة مسـتخدمًا أعـوادًا صـغيرة مـع كميــة 

 .من الطين؛ حيث لا يترك فيه أية فجوة أو ثقب

ــاء عشــه فهــي تســاعد علــى تماســكه مــن  أمــا المــواد الــتي يســتخدمها القنــدس في بن
جهــة، والحفــاظ علــى درجــة الحــرارة داخلــه مــن جهــة أخــرى، فبــالرغم مــن انخفــاض درجــة 

درجة تحت الصفر فإن الحرارة داخل العـش تبقـى فـوق الصـفر  35الحرارة في الشتاء إلى 
القندس أيضًا بإنشاء مخزن للأغذية تحت العش يتغذى منه طـوال فصـل باستمرار، ويقوم 

الشــتاء، وفي تلــك الأثنــاء يقــوم القنــدس بإنشــاء قنــوات تحتيــة علــى شــكل شــبكة، ويبلــغ 
طــــول هــــذه القنــــوات مــــترين، يســــتطيع بواســــطتها أن يصــــل إلى اليابســــة؛ حيــــث توجــــد 

 .الأشجار التي يتغذى عليها

والســـدود الـــتي يبنيهـــا تتـــألف مـــن النبـــاتات والأحجـــار الـــتي يركمهـــا فـــوق بعضـــها 
البعض بالطريقة نفسها التي يبني بها العش، ويبذل هذا الحيوان جهـده في رص الأغصـان 

ات الموجــودة في علــى شــكل مثلــث طويــل يــربط بــين ضــفتي الميــاه، إضــافة إلى رتــق الفجــو 
السد عبر ملئها بالمواد اللازمة، وكل هذا يحدث وهو يسبح ضد تيار المـاء ويمتطـي كومـة 
ــاء الســد يقــوم القنــدس  ــة فجــوة أو خلــل في بن عشــه في الوقــت نفســه، وعنــد حــدوث أي
باســـتخدام الطـــين أو أغصـــان الأشـــجار لملئـــه ثانيـــة، وهكـــذا يتحـــول الســـد إلى نـــوع مـــن 

ع من خلاله أن يجعل من عشه مخبأ كبيراً للأغذية والمؤونة تسـاعده الحوض العميق يستطي
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على الحياة طـوال فصـل الشـتاء، ويسـتطيع القنـدس أن يوسـع مـن المسـاحة المائيـة داخـل 
العش لنقل أكبر كمية ممكنة من الغذاء والمواد اللازمة لبناء العش وترميمه، حتى إن هذا 

، وفي هــذا يشــبه عــش القنــدس قلعــة محاطــة الأســلوب يجعــل العــش في مــأمن مــن الأعــداء
وفيما تقدم لـخصنا سلوك هذا الحيوان كمثـال علـى بخنادق الدفاع يصعب الهجوم عليها،

 .العقلانية والتخطيط والحساب الدقيق في كل مرحلة من المراحل

 

 لبيت القندسصورة 

 :دودة الإمبراطور التي تعمل وفق مخطط متعدد المراحل  .2

مــن المؤكــد أن القنــدس لــيس الحيــوان الوحيــد الــذي يبــدي ســلوكًا مخططــًا مدروسًــا؛ 
يمكن حصرها، والحيوان الآتي يعُتـبر أصـغر بكثـير فهناك العديد من الأمثلة الحية والتي لا 

من القندس، ولا ينُتظر منه أي دليل على سلوك عقلي أو ما يؤكـد وجـود عقـل أو ذكـاء 
، وهــي مــن الحشــرات الــتي تفــرز يرقتهــا خيــوط "دودة القــز"في بنيتــه، هــذا الحيــوان يــُدعى 

تهــا داخــل شــرنقة، وعنــد الحريــر، وكبــاقي أنــواع اليرقــات فإ�ــا تقضــي فــترة مــن فــترات حيا
خروجها من الشرنقة تقوم بإخفاء نفسها داخل ورقة نباتية، وعملية الاختفاء تـتم بمنتهـى 
الإحكـام وفــق مخطــط مـدروس مســبق، وعــبر مراحـل تتطلــب خــبرة وقـدرة فائقــة؛ لصــعوبة 
طي الورقة الخضراء؛ وبالتالي لا يمكن لها أن تخفي جسم الدودة بسهولة؛ لذا وجب إيجاد 

 .لهذه المشكلة حل
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لــذا فقــد اســتطاعت أن تجــد حــلاًّ بســيطاً لكنــه يفــي بالغــرض إلى أبعــد حــد؛ حيــث 
تقــوم الــدودة بقــرض جــزء الورقــة المتصــل بالنبــات لقطعهــا، ولمنــع ســقوطها تقــوم بربطهــا 

خيـوط الحريــر، ثم تبـدأ الورقــة بالتيـبس وتــنكمش الورقـة اليابســة  بشـكل محكَــم عـبر إفــراز
حول نفسـها، وبعـد سـاعات تأخـذ الورقـة شـكلها النهـائي كـأنبوب يصـلح أن يكـون مخبـأ 

 .أمينًا لها، وسرعان ما تلجه متخذة إ�ه مسكنًا لها

وللوهلــة الأولى يمكــن أن يفكــر المــرء بأن الحشــرة قــد خطــت هــذه الخطــوة المنطقيــة 
وفير مخبأ أمين لنفسها، وهذا صحيح، ولكن بدخولها داخـل الورقـة المتيبسـة قـد تصـبح لت

صــيدًا ســهلاً للطيــور؛ لأن اللــون المختلــف لهــذه الورقــة يجلــب انتباههــا، وهــذا يعــني �ايــة 
الـــدودة المختبئـــة داخلهـــا، وفي هـــذه الخطـــوة بالـــذات تقـــدم الـــدودة علـــى اخـــتراع جديـــد 

لــب الطيــور؛ إذ تقــوم بإجــراء عمليــة حســابية دقيقــة كالــذي بواســطته تنقــذ نفســها مــن مخا
يقوم بهـا إخصـائيو الر�ضـيات، اسـتنادًا إلى مبـدأ الاحتمـالات؛ لأن الـدودة تقـوم بالعمـل 
نفسـه في أوراق نباتيــة أخـرى، وتقــوم بـربط هــذه الأوراق حـول الورقــة الـتي تختبــئ داخلهــا  

علـى غصـن واحـد أكثـر مـن ورقـة كنوع مـن أنـواع التمويـه ضـد الأعـداء، وهكـذا يصـبح 
، واحــدة منهـــا فقـــط تحـــوي الـــدودة المختبئــة والباقيـــة خاليـــة تمامًـــا، وإذا حـــدث )7- 6(

 .)[5](6/1وتناول أحد الطيور هذه الأوراق فيصبح احتمال وقوع الدودة كفريسة 

 .لا شك أن كل هذه الظواهر السلوكية تعتمد على منطق معين

 :التنظيم والتعاون لدى النمل  .3

النمل مشهور بمقدرته الفائقة على التنظيم والحيـاة الاجتماعيـة؛ فعلـى سـبيل المثـال 
حجرات مخزن الطعام، حجـرات : لا الحصر فهو يوزع حجرات عشه بحسب الاختصاص

حجــــرة للملكــــة، ويعتمــــد النمــــل مبــــدأ تقســــيم العمــــل كمــــا يفعــــل الإنســــان؛ للصــــغار، 
فمجموعة تختص بالحراسة على أبواب الأعشـاش، وأخـرى بالتنظيـف، وأخـرى مـن جنـود 

 .فرسان، وأخرى من النمل الكسول
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أضف إلى ذلك، فالتعاون والود على أشده عند النمـل، لدرجـة أنـه يتبـادل الطعـام 
 .)[6](لبعضمع بعض، أو يطعم بعضه ا

 

 :الحياة الاجتماعية للنحل  .4

لقد أدهش النحل العلماء بحياته الاجتماعية؛ حيث يتخذ له من تجاويف الأشـجار 
منهـا ملكـة، وعـدة مئـات مـن الـذكور، وما شابهها مساكن على هيئة مستعمرات، في كـل 

ألفًــا مــن الشــغالات، فــإن في كــل مســتعمرة ملكــة واحــدة وظيفتهــا وضـــع  80 - 10و
البــيض، وأيضًــا إفــراز المــواد المهمــة اللازمــة لوحــدة المســتعمرة وتســيير النظــام فيهــا، أمــا 

ن جمـع وظيفة الذكور فهي تلقيح الملكة، بينما تقوم الشغالات بجميع الأعمال الأخرى م
الغذاء، وإنتاج عسل النحل، وتنظيم حرارة الخلية، والنظافة، والدفاع، ولكـل مرحلـة مـن 
ــدءًا مــن العنايــة  ــع الوظــائف دونمــا تقصــير، ب ــتم أداء جمي ــة نظــام معــين، وي ــاة في الخلي الحي

 .)[7](باليرقات وحتى توفير الاحتياجات العامة للخلية

 :الدب القطبي ومساكنه  .5

تنشئ أنثى الدب القطبي ملجأً ثلجيًّا عندما تكون حاملاً أو بعـد وضـعها لوليـدها، 
وهــذا الملجــأ تحــت ركــام الجليــد، وعــدا هــذا فإ�ــا تعــيش في ملاجــئ أو مســاكن معينــة، 
ــه  ــد الصــغير لحظــة ولادت ــدها في منتصــف الشــتاء، ويكــون الولي ــى ولي ــا تضــع الأنث وعمومً

حجمــه؛ لــذا فالحاجــة ماســة إلى ملجــأ لرعايــة هــذا أعمــى ولا شــعر لــه، إضــافة إلى صــغر 
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المولود الصغير الضعيف، والملجأ التقليـدي يـتم إنشـاؤه علـى شـكل مـترين طـولاً ونصـف 
 .متر عرضًا؛ لأن الملجأ يكون على شكل كرة ارتفاعها نصف متر أيضًا

ولكن هـذا المسـكن أو الملجـأ لم ينشـأ هكـذا دون أي اهتمـام أو تخطـيط، بـل حُفـر 
الجليد بكل عناية واهتمـام وسـط بيئـة مغطـاة بالجليـد، وتم تـوفير كـل وسـائل الراحـة  تحت

والرعاية للوليد الصغير في هذا الملجأ، وعمومًا فإن لهذه الملاجـئ أكثـر مـن غرفـة تنشـئها 
الأنثـــى بمســـتوى أعلـــى قلـــيلاً مـــن مـــدخل الملجـــأ؛ كـــي لا يســـمح للـــدفء بالتســـرب إلى 

 .الخارج

 
 الدب القطبي

وطيلة فصل الشتاء تتراكم الثلـوج علـى الملجـأ ومدخلـه، وتحـافظ الأنثـى علـى قنـاة 
مـتر،  2سم إلى  75صغيرة للتهوية والتنفس، ويكون سقف الملجأ بسمك يتراوح ما بين 

ويقـوم هــذا السـقف بــدور العـازل الحــراري فيحــافظ علـى الــدفء الموجـود داخــل الملجــأ؛ 
 .لهولهذا تبقى درجة الحرارة ثابتة داخ

بتثبيــت ) PaulWatts( وقــد قــام أحــد البــاحثين في جامعــة أســلو النرويجيــة ويــُدعى
بَـبَـــة لقيـــاس درجـــة الحـــرارة، وتوصـــل إلى نتيجـــة  ميـــزان حـــرارة في ســـقف أحـــد ملاجـــئ الدِّ

تحت الصفر، أما داخل الملجأ فلم  30مذهلة؛ فدرجة الحرارة خارج الملجأ كانت حوالي 
أبــدًا، والظــاهرة اللافتــة للانتبــاه هــي كيفيــة قيــاس أنثــى الــدب  3-2تحــت   تنــزل الحــرارة

لجــي كــي يتــواءم مــع درجــة عزلــه الحــراري لــداخل الملجــأ، إضــافة إلى  لســمك الســقف الث
كون الوسط داخل الملجأ بهذه الحـرارة ملائمًـا للأنثـى مـن �حيـة تنظـيم اسـتهلاك مخزو�ـا 

8 www.almoslih.net



ــى الــدب  ــاء ســباتها الشــتوي، والأمــر الآخــر المحــير هــو خفــض أنث ــدهني في جســمها أثن ال
يرة أثناء سـباتها الشـتوي؛ كـي لا تصـرف طاقـة القطبي لجميع فعالياتها الحيوية إلى درجة كب

زائـــدة، ولتســـاعد علـــى إرضـــاع صـــغيرها، وطيلـــة ســـبعة أشـــهر تحـــول الـــدهن الموجـــود في 
جسمها إلى بروتين لازم لتغذية صـغارها، أمـا هـي فـلا تتغـذى وتـنخفض دقـات قلبهـا مـن 

لحيويـة، ولا ضـربات في الدقيقـة؛ وبالتـالي تـنخفض فعالياتهـا ا 8ضربة في الدقيقـة إلى  70
تقــوم بقضــاء حاجاتهــا أيضًــا، وبهــذه الطريقــة لا تصــرف طاقاتهــا اللازمــة لتنشــئة الصــغار 
الــذين ســيولدون في تلــك الفــترة، فســبحان الخــالق الــذي جعــل لكــل نــوع مــن المخلوقــات 

 .طريقته في الحياة، والتي تتوافق تمامًا مع الوسط البيئي الذي يعيش فيه

 :مساكن التماسيح  .6

أنثـــى التمســـاح بجمـــع النبـــاتات المتعفنـــة وتخلطهـــا بالطـــين؛ لتصـــنع منهـــا تلـــة  تقـــوم
سم، ثم تحفر حفرة في قمة هذه التلة لتضع فيها بيضها وتغطيهـا بعـد ذلـك  90ارتفاعها 

بالنباتات التي تكون قد جمعتها مـن قبـل، ثم تبـدأ بحراسـة هـذه التلـة مـن خطـر الاعتـداء، 
الأم عنــد أصــوات صــغارها وهــم يصــدرون أصــواتًا  وعنــدما يبــدأ البــيض بالفقــس تقــترب

متميزة، وتقوم بإزالة النباتات التي غطتها بها، ويبدأ الصغار بالتسلق إلى أعلـى، وتجمعهـم 
 .الأم في تجويف فمها المتسع وتذهب بهم إلى الماء ليبدءوا حياتهم

 
 !انظر كیف یبني التمساح بیتھ

 :الضفادع  .7
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البرمائيــات في إنشـاء مســكنه، ويقــوم الــذَّكَر بإنشــاء هــذا  يعُتـبر هــذا النــوع مــن أبــرع
المسكن على ضفة الماء، فالذكر يشرع في الدوران حول نفسه في الطين حـتى يحُْـدِث فيـه 
ثقبًا واضحًا، ثم يقوم بتوسيع حوافي هذا الثقب، وعند اكتمال هذه الخطـوة يبـدأ بتكـوين 

 .يكون قد بنى مسكنهجدران طينية متينة لهذا الثقب، وفي النهاية 

 :بطريق الإمبراطور وصبره الخيالي  .8

هنـاك حيــوان يُظْهِــر عزمًــا غريبــًا في الحفــاظ علــى بيضــه، وصــبراً لا مثيــل لــه، وتفانيــًا 
مثــيراً للدهشــة، وهــذا الحيــوان هــو البطريــق الإمبراطــور، فهــذا الحيــوان يعــيش في القطــب 

 .الجنوبي الذي يتميز بظروف بيئية قاسية جدًّا

رحلتهــا للتــزاوج،  -بطريــق 25000تقُــدر بـــ  -تبــدأ أعــداد كبــيرة مــن هــذا الحيــوان
ويقُــدر طريــق الرحلــة بعــدة كيلــو مــترات لاختيــار المكــان المناســب للتــزاوج، وتبــدأ هــذه 

ومـن ثم تضـع  -بداية موسم الشتاء في القطـب الجنـوبي -الرحلة من شهري مارس وأبريل
ــل لا الأنثــى بيضــة واحــدة في شــهر مــارس، و  ــا لبيضــه، ب ــق لا يبــني عشًّ الــزوج مــن البطري

يستطيع ذلك؛ لعدم وجود ما يبني به في بيئة مغطاة بالجليد، بيد أنه لا يترك بيضته تحـت 
رحمة برودة الجليد؛ لأن هذا البيض معرَّض للتجمد بمجرد تعرضه لبرودة الجليد القاسية؛ 

الــذكر مــن الأنثــى بعــد وضــعها  لــذا يحمــل بطريــق الإمبراطــور بيضــه علــى قدميــه، ويقــترب
للبيضــة الوحيــدة بعــدة ســاعات لاصــقًا صــدره بصــدرها ويرفــع البيضــة بقدميــه، ويحــرص  
كلاهما أشد الحرص على ألا تمس البيضة الجليد، ويقوم الذكر بتمرير أصابع قدميه تحت 
البيضــة؛ ومــن ثم يرفــع الأصــابع ليــدحرج البيضــة باتجاهــه، وهــذه العمليــة تــتم بكــل هــدوء 

إتقــان؛ لتجنــب كســر البيضــة، وأخــيراً يقــوم بحشــر البيضــة تحــت ريشــه الســفلي لتــوفير و 
 .الدفء اللازم لها
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 إن أھم میزة تمیز البطریق عن سائر الحیوانات صبره وحِلْمھ

وعملية وضع البيضـة تسـتهلك معظـم الطاقـة الموجـودة في جسـم الأنثـى؛ لـذا فإ�ـا 
 .طاقتها، في حين يبقى الذكر لحضن البيضتذهب إلى البحر لتجمع غذاءها وتسترجع 

وتتميــز فــترة حضــانة البــيض لــدى بطريــق الإمبراطــور بصــعوبة، مقارنــة ببــاقي أنــواع 
الطيور، إضافة إلى حاجتها الشديدة للصبر من جانب الذكر، فهو يقف دون حراك مدة 

 .القدمينطويلة، وإذا لزمت الحركة فإنه لا يفعل ذلك إلا لأمتار قليلة براحة 

وعند الخلود إلى الراحة يستند الطير على ذَنبَِه كما لو أنه قدم ثالثة، ويرفع أصـابع 
 .قدميه بصورة قائمة كي لا تلمس البيضة الجليد

ومــن الجــدير بالــذكر أن درجــة الحــرارة في الأقــدام المغطــاة بالــريش الســفلي أكثــر بـــ 
 .بظروف البيئة الخارجية القاسية درجة عن المحيط الخارجي؛ لذلك لا تتأثر البيضة 80

ــر�ح  ــة قســوة كلمــا تقــدم الشــتاء بأ�مــه وأســابيعه، حــتى إن ال ــزداد ظــروف البيئ وت
كــم في الســاعة، وبالــرغم مــن ذلــك يبقــى الــذكر   160 -120والعواصــف تبلــغ ســرعتها 

ولمدة أشهر دون غذاء ودون حراك إلا للضرورة، ضاربًا مثلاً مثـيراً للدهشـة في التضـحية 
ن أجــل العائلــة، وتبــدي العائلــة تضــامنًا كبــيراً لمقاومــة الــبرودة القاســية؛ إذ إن حيــوا�ت مــ

البطريق تـتراص بعضـها مـع بعـض واضـعة مناقيرهـا علـى صـدورها؛ وبـذلك يصـبح ظهرهـا 
مســتوً�، فتشـــكل دائــرة فيمـــا بينهــا وســـدًّا منيعًــا مـــن الــريش في مواجهـــة الــبرد القـــارس، 

ص وتنظيم دقيقين دون أن تحدث أية مشكلة بين الآلاف من وتحدث هذه العملية بإخلا
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هذه الطيور المتراصة، وتظل هكذا لمدة أشهر عديدة بصورة مـن التعـاون المـدهش والمثـير 
 .للحيرة والإعجاب

وبعــد ســتين يومًــا مــن الظــروف القاســية يبــدأ البــيض في الفقــس، ويســتمر الــذكر في 
 .لذكر لم يتغذَ أبدًا طيلة فترة الرقود على البيضتفانيه من أجل الصغير، علمًا بأن هذا ا

ومــن المعلــوم أن البطريــق الخــارج لتــوه مــن البــيض حيــوان ضــعيف يحتــاج إلى تغذيــة 
وعناية مستمرة؛ فيفرز الذكر من بلعومه مادة سائلة شـبيهة بالحليـب يـتم إعطاؤهـا للفـرخ 

ــوان غــير العاقــل أن يــترك هــذا البــيض  الصــغير ليتغــذى عليهــا، إن المتوقــع مــن هــذا الحي
وشـــأنه، ويفكـــر في الخـــلاص والنجـــاة مـــن الـــبرد القاســـي، إلا أن لطـــف الله تعـــالى بهـــذه 
ـــرأف ببيضـــها وفرخهـــا، وتظهـــر هـــذه الصـــورة الرائعـــة مـــن التكـــاتف  الحيـــوا�ت جعلهـــا ت
والتعاون والتضحية، ولكنها تعـد لـه مسـكنًا آمنـًا وغـذاء كافيـًا، وتتحمـل قسـاوة الطقـس 

 .)[8](م بأعلى درجات التضحية والإخلاص والرقةضمن سلوك يت

 :نماذج من التعاون والتكافل بين الكائنات الحية       •

ــــة  ــــاة الاجتماعي ــــة الســــابقة عرضــــنا بعــــض أوجــــه الحي ــــبعض في الأمثل والســــلوكية ل
الحيــوا�ت والحشــرات والطيــور، والــتي يــنم ســلوكها عــن التفكــير والتخطــيط واستشــراف 

إلخ، ولكن هنـاك أمثلـة ... المستقبل، والتنظيم وتقسيم العمل بين أفراد المجموعة الواحدة
أخـــرى في الطبيعـــة علـــى التعـــاون والتكافـــل بـــين الأنـــواع المختلفـــة للأحيـــاء، والـــتي يمكـــن 

 .كثيراًرصدها  

) PeterKropotkin(وعلى سبيل المثال يقول الباحـث المعـروف بيـتر كروبـوتكين 
ــذي ســجَّ  ــات الحيــة وألَّــف فيــه كتــابًا، يقــول هــذا ال ل مشــاهداته عــن التعــاون بــين الكائن

عنــدما بــدأ� نجُــري بحثــًا عــن موضــوع : الباحــث في كتابــه عــن التعــاون بــين الأحيــاء مــا يلــي
فوجئنا بوجود أمثلة عديدة عـن التعـاون والتكافـل بـين الكائنـات " البقاء من أجل الحياة"

الحية، وظهرت أمامنا حقيقة واضحة، وهي أن التعاون ليس فقـط مـن إدامـة النسـل، بـل 
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من أجل سلامة الأفراد وتوفير الغـذاء لهـم، فالتعـاون وتبـادل المنفعـة يعتـبران قاعـدة عامـة 
 .ن رؤيته حتى في أدنى حلقة من سلسلة الأحياءفي عالم الأحياء، والتعاون المتبادل يمك

ومن الذين شاهدوا وبحثوا هذه الأمثلة الحيـة عـالم وباحـث مشـهور في علـم وظـائف 
حلــة ؛ حيــث ســجَّل مشــاهداته في ر )KennethWalker(الأعضــاء الطــبي كينيــث ووكــر 

هنـاك أمثلـة عديـدة للتعـاون المتبـادل بـين الحيـوا�ت مـا زالـت :صيد في شرق أفريقيا قائلاً 
ــا قبــل ســنوات،  ــة صــيد قمــت بهــا في شــرقي أفريقي ــدما رأيتهــا في رحل ــة في ذاكــرتي عن حي

أن قطعـاً� مـن الغـزلان والحمـير الوحشـية تتعـاون فيمـا بينهـا في وشاهدت بأم عيـني كيـف 
سهول آهتي؛ حيث يضعون من يترصد العدو القادم لينبـه القطيـع حـين قدومـه، ولم أكـن 
خارجًـــا لصـــيد الحمـــار الوحشـــي، ولكـــني فشـــلت في اصـــطياد غـــزال واحـــد؛ لأنـــني كلمـــا 

دومي؛ وبـذلك يفلـت مـني، اقتربت من غزال لاصـطياده ينبـه الحمـار الوحشـي القطيـع بقـ
ووجدت هناك تعاوً� بـين الزرافـة والفيـل؛ فالفيـل لديـه حاسـة سمـع قويـة، وآذانـه الواسـعة 
تعُتبر راداراً لاقطاً لأي صوت، مقابـل حاسـة بصـر ضـعيفة، أمـا الزرافـة فلهـا حاسـة بصـر 

لا مــن قويــة، وتعُتــبر كمراصــد مرتفعــة للمراقبــة، وعنــدما تتحــد جهــود الفــريقين لا يغلبــان 
 .نظر ولا من سمع، ولا يمكن الاقتراب من قطعا�ما

والمثال الأغرب هو التعاون بين وحيد القرن والطير الذي يحط على ظهـره لالتقـاط 
الطفيليات الموجودة على جلـده، فكلمـا تحـس الطيـور باقـترابي تبـدأ بإخـراج صـوت معـين 

لطيــور علــى ظهــره كأ�ــا راكبــة تنبــه بــه وحيــد القــرن، وعنــدما يبــدأ الحيــوان بالهــرب تبقــى ا
 .عربة قطار تهتز باهتزازه
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 صورة تبین التكافل والتعاون بین الحمر الوحشیة والغزلان

ومشــاهدات كينيــث ووكــر مــا هــي إلا جــزء يســير مــن أمثلــة عديــدة يمكــن لنــا أن 
نشاهدها على التعاون المتبادل بـين الأحيـاء، ويمكـن للإنسـان أن يجـد أمثلـة لهـذا التعـاون 

 .بين الحيوا�ت التي تعيش بالقرب منه، والمهم أن يتفكر الإنسان في ماهية هذه الأمثلة

 :تنبيه الكائنات الحية بعضها البعض بالخطر القادم       •

مــن أهــم فوائــد العــيش ضــمن تجمعــات هــو التنبيــه للخطــر القــادم، وتــوفير وســائل 
الـــدفاع بصـــورة أكثـــر فاعليـــة؛ لأن الحيـــوا�ت الـــتي تعـــيش ضـــمن تجمعـــات تقـــوم عنـــد 

ولكــل نــوع مــن أنــواع  إحساســها بالخطــر القــادم بتنبيــه البــاقين بــدلاً مــن الهــرب والنجــاة،
الأحيــاء طريقتــه الخاصــة بالتنبيــه، علــى ســبيل المثــال فــإن الأرنــب يقــوم برفــع ذيلــه بصــورة 
قائمة عند قدوم العدو المفترس كوسيلة لتنبيه باقي أفراد القطيع، أما الغزلان فتقوم بأداء 

 .رقصة على شكل قفزات

أمـــا الطيـــور الصـــغيرة فتقـــوم بإصـــدار أصـــوات خاصـــة عنـــد قـــدوم الخطـــر، فطيـــور 
goldenoriole  تقوم بإصـدار أصـوات ذات تـرددات عاليـة مـع فواصـل متقطعـة، وأذن

الإنسان تتحسس هذا النوع من الصوت على شكل صفير، وأهم ميزة لهذا الصوت هي 
يكــون لصــالح الطــير المنبــه بالطبــع؛ لأن الخطــورة تكمــن في عــدم معرفــة مصــدره، وهــذا لا 

معرفــة مكــان الطــير الــذي يقــوم بوظيفــة التنبيــه بالخطــر، وتقــل نســبة الخطــورة لعــدم معرفــة 
 .هذا الصوت

يفة التنبيه والإنذار تقع علـى عـاتق أما الحشرات التي تعيش ضمن مستعمرات فوظ
أول حشرة ترى وتحس، إلا أن الحشرة التي تقوم بالإنذار تفـرز رائحـة الإنـذار، ممـا يجلـب 

 .نظر العدو؛ أي إن الحشرة المنذرة تضحي بحياتها من أجل سلامة المستعمرة

كلبًا تكون   30أما الكلاب البرية فتعيش ضمن مجاميع كبيرة، ومساكنها التي تسع 
ــا  شــبيهة بمدينــة صــغيرة، ويعــرف الأفــراد بعضــهم بعضًــا في هــذه المســتعمرة، وهنــاك دائمً
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حــراس منــاوبون في مــداخل هــذه المدينــة الصــغيرة، يقفــون علــى أطــرافهم الخلفيــة مــراقبين 
إذا حـدث أن أحـد المـراقبين رأى عــدوًّا يقـترب يبـدأ مـن فــوره البيئـة مـن جميـع الجهــات، و 

بنباح متصل شبيه بصوت الصفير، ويقوم باقي الحـراس بتأكيـد هـذا الخـبر بواسـطة النبـاح 
أيضًــا، وعندئـــذ تكــون قـــد علمــت المجموعـــة بقــدوم الخطـــر، ودخلــت مرحلـــة الاســـتعداد 

 .للمجابهة

وهنــا نقطــة مهمــة ينبغــي التأكيــد عليهــا، فتنبيــه الكائنــات الحيــة عنــد قــدوم الخطــر 
مسألة تثير الاهتمام والفضول، والأهم من ذلك أن هذه الكائنات تفهم بعضها البعض، 

هـــي  -مثـــل الأرنـــب الـــذي يرفـــع ذيلـــه عنـــد إحساســـه بالخطـــر -والأمثلـــة الـــتي أورد�هـــا
علامــات يفهمهــا باقــي الحيــوا�ت، ويــدخلون مرحلــة التــيقظ علــى هــذا الأســاس؛ حيــث 
يبتعدون إنْ أوجب الأمر الابتعاد، أو يختفون إن كان هناك مجال للاختفاء، والأمـر المثـير 

أن هــذه الحيــوا�ت كانــت تفُهــم مــن هــذه الإشــارات أن عليهــا الشــروع في : للاهتمــام هــو
ن الحيوا�ت قد تكلمت مع بعضها البعض واتفقت علـى الهرب، فهذا يستوجب أن تكو 

 .هذا القرار

 :مجابھة الأحیاء للخطر جماعی�ا�������•

تكتفي الحيوا�ت التي تعيش على شكل مجموعات بإنذار بعضها الـبعض بقـدوم لا 
الخطـر، بــل تشــارك أيضًــا بمجابهتــه؛ مــثلاً الطيـور الصــغيرة تقــوم بمحاصــرة الصــقر أو البــوم 
ـــور  ـــاء تقـــوم بطلـــب المســـاعدة مـــن الطي ـــذي يتجـــرأ ويـــدخل مســـاكنها، وفي تلـــك الأثن ال

ــذي تقــوم بــه يكفــي لطــرد الطيــور الموجــودة في تلــك المنطقــة، وهــذا الهجــوم  الجمــاعي ال
 .المفترسة

ويشكل السرب الذي تطير ضمنه الطيور خير وسيلة للـدفاع؛ فـالزرزور مـثلاً تـترك 
سـرعان  -كالصـقر  –قـترب بينها مسافات طويلة أثنـاء الطـيران، وإذا رأوا طـائرًا مفترسًـا ي

ما يقللون ما بينهم من مسافات، مقتربين من بعضهم البعض، بذلك يقللون مـن إمكانيـة 
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اقتحام الصقر للسرب، وإذا أمكن له ذلك فسيجد مقاومة شديدة، وربما يُصاب بجـروح 
 .في جناحيه ويعجز عن الصيد

أمــا الثــدييات فإ�ــا تتصــرف علــى هــذه الشــاكلة أيضًــا خصوصًــا إذا كانــت تعــيش 
ضمن قطعان، ومثال ذلـك الحمـار الوحشـي، يـدفع بصـغاره نحـو أواسـط القطيـع في أثنـاء 
هربــــه مــــن العــــدو المفــــترس، وهــــذه الحالــــة درســــها جيــــدًا العــــالم البريطــــاني جــــين جــــودال 

)JaneGoodall ( أفريقيــا، فقــد ســجل في مشــاهداته كيــف أن ثلاثــة مــن الحمــر في شــرق
وصــرت مــن قِبــل الحيــوا�ت المفترســة، وعنــدما أحــس الوحشــية تخلفــت عــن القطيــع، وحُ 

القطيـع بــذلك ســرعان مــا قفــل راجعًــا مهاجمـًا الحيــوا�ت المفترســة بحــوافره وأســنانه، ونجــح 
 .انالقطيع مجتمعًا في إخافة هؤلاء الأعداء وطردها من المك

ـــا فـــإن قطيـــع الحمـــر الوحشـــية عنـــدما يتعـــرض للخطـــر يظـــل زعـــيم القطيـــع  وعمومً
متخلفًـــا عـــن باقـــي الإ�ث والصـــغار الهـــاربين، ويبـــدأ الـــذكر يجـــري بصـــورة ملتويـــة موجهًـــا 

 .الأحيان يرجع لمقاتلتهركلات قوية إلى عدوه، وفي بعض 

، وتقـــوم بمهاجمـــة عـــدوها اللـــدود  -ويعـــيش الـــدلفين ضـــمن جماعـــات تســـبح ســـو�ًّ
بصورة جماعية أيضًا، وعندما يقترب الكوسج من هذه الجماعة يشكل خطـرًا  -الكواسج

الدلفين، فيبتعد اثنان من الدلفين عـن الجماعـة ليلفتـا انتبـاه الكوسـج جسيمًا على صغار 
إليهمــا ويبعدانــه عــن الجماعــة، وعندئــذ تنتهــز الجماعــة تلــك الفرصــة في الهجــوم فجــأة، 

 .وتوجيه الضربات تلو الضربات لهذا العدو المفترس

 :التكاتف والتعاون بین طیور أفریقیا�������•

أروع صــورة ممكنــة، تعــيش طيــور أفريقيــا علــى شــكل جماعــات متعاونــة ومتناســقة في 
ومصدرها الغـذائي يتكـون مـن الفواكـه الـتي تحملهـا أغصـان الأشـجار الـتي تعـيش عليهـا، 
وللوهلة الأولى تبدو لنا عملية التغذي على الفواكه التي توجد في قمة الأغصان غايـة في 

 :الصعوبة لسببين
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مـن قِبـل  عدم إمكان الوصول للفاكهة الموجودة في قمة الأغصان وأطرافهـا :أولهما
 .بل من قِبل الطير الأقرب منها فقطجميع الطيور،

شحة المكان الذي يمكن للطير أن يحط عليه فوق الشجرة، فالمتوقع لهذا  :وثانيهما
 .الطير أن يعاني من الجوع حتمًا

تتحرك هذه الطيور الأفريقية نحو أغصـان ولكن الحقيقة والواقع عكس ذلك تمامًا، 
الأشجار وكأ�ا متفقة فيمـا بينهـا مسـبقًا علـى أن تكـون حركتهـا بالتنـاوب؛ حيـث تـتراص 

يبــدأ الطـير الأقـرب إلى الفاكهـة بتناولهـا، �خـذ حصــته فيمـا بينهـا علـى غصـن الشـجرة، و 
منها؛ ومن ثم يناولها إلى الذي بجانبه، وهكذا تتجول الفاكهـة مـن فـم إلى آخـر حـتى أبعـد 

 .طير على غصن الشجرة، وبذلك تتشارك الطيور في التغذية

ـــا تســـاؤل مفـــاده ـــار هن ـــوا�ت أن تتصـــرف وفـــق هـــذا : ويثُ ـــف أمكـــن لهـــذه الحي كي
ــاموس  والتعــاون فيمــا بينهــا؟ وكيــف لا يفكــر الطــير الأقــرب إلى الفاكهــة بالاســتحواذ الن

عليهــا دون البــاقين؟ ومــن أيــن أتــى هــذا النظــام والانتظــام في التغذيــة بــين هــذه الطيــور في 
تطبيق لا نظير له في الأحياء؟ علمًا بأن لا أحد من هذه الطيـور يسـلك سـلوكًا مـن شـأنه 

لشــجرة، مــع هــذا لا يشــبع العــدد المتوقــف علــى غصــن أن يخلخــل النظــام علــى غصــن ا
ــة الفاكهــة الملتقطــة والموجــودة علــى ذلــك الغصــن؛  الشــجرة في المــرة الواحــدة لعــدم كفاي
لــذلك تقــوم هــذه الطيــور بالوقــوف علــى غصــن آخــر ملــيء بالفاكهــة، ولكــن هــذه المــرة 

ــا والأبعــد عــن الفاكهــة في المــرة الماضــية الأقــ ــر جوعً رب إلى الفاكهــة، يكــون الطــير الأكث
 .وتبدأ دورة التغذية من جديد وفق نظام يتسم بالعدالة والدقة

 :الحیوانات المتعاونة عند الولادة�������•

أكثر تعرضًا للخطر في أثناء الولادة؛ لأن  -وخصوصًا الثدييات -تكون الحيوا�ت
الأم ووليدها يكو�ن لقمة سائغة للحيوا�ت المفترسة، ولكن الملاحظ أن هذه الحيـوا�ت 
تكـــون بحمايـــة أحـــد أفـــراد القطيـــع عنـــدما تضـــع وليـــدها، علـــى ســـبيل المثـــال تختـــار أنثـــى 
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أمينــًا بـين الأعشـاب الطويلــة لتضـع وليـدها، ولا تكــون وحـدها في أثنــاء  الأنتيلـوب مكـا�ً 
 .الولادة، بل تكون بجانبها أنثى أخرى من القطيع نفسه كي تساعدها وقت الحاجة

نــاء الــولادة وهــو الــدلفين، فالوليــد وهنــاك مثــال آخــر للتعــاون بــين الحيــوا�ت في أث
الصغير عندما يخرج توًّا من رحم أمه عليه أن يخرج إلى سطح الماء للتنفس؛ لذلك تدفعـه 
أمه بأنفها إلى أعلى كي يستطيع التنفس، وتكون الأم ثقيلة الحركة قبل الـولادة، ويقـترب 

اتان المساعدتان جـانبي منها أنثيان من الجماعة نفسها لمساعدتها لحظة الولادة، وتسبح ه
الأم لحظــة الــولادة لمنــع أي ضــرر يلحــق بهــا في تلــك اللحظــة الحرجــة، خصوصًــا أن الأم 

 .تكون ثقيلة الحركة ومعرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى

طيلـة الأسـبوعين الأولـين، ثم يبـدأ السـباحة شـيئًا  ويكون الوليد الجديـد لصـيقًا بأمـه
فشيئًا بعد ولادته بفترة قصيرة، وتدريجيًّا يبدأ بالاستقلال عن أمه، وفي هـذه الحالـة تكـون 
الأم ضعيفة بعض الشيء، ولا تستطيع أن تتأقلم مع حركات الوليد الجديد؛ لذا تتـدخل 

 .م حتى تلتقط أنفاسهاأنثى أخرى لحماية الصغير وتوفير العون الكامل للأ

وبالأسلوب نفسه تلد الفيلة أولادها؛ حيث تكون هناك أنثى أخرى دومًا لمساعدة 
الأم أثناء الولادة، تختفي الأم ووصيفتها داخل الأعشاب الطويلة بكل مهارة حتى تنتهي 

ة الــولادة، وتســتمران في رعايــة الفيــل الجديــد طيلــة حياتهمــا، وتتميــز الأم بحساســية عمليــ
 .مفرطة، خصوصًا عندما تكون بجانب وليدها
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الفيلــة أو  كيــف تتفــاهم: وهنــاك أســئلة عديــدة تطــرح نفســها في هــذا المجــال؛ مــثلاً 
غيرهــا مــن الحيــوا�ت مــع بعضــها، أو الأنثــى الــتي تصــبح مســاعدة كيــف تفهــم أو تشــعر 

 باقتراب موعد الولادة لقريبتها؟

 :الحیوانات الحاضنة لصغار غیرھا�������•

ــال  ــة وطيــدة فيمــا بينهــا، علــى ســبيل المث ــاز الثــدييات بأ�ــا تنشــئ علاقــات قراب تمت
هما، وربمـا واحـد أو اثنـين الذئاب تعيش ضمن عائلة واحدة تتألف من ذكر وأنثـى وصـغير 

مـــن ولادات ســـابقة، وكـــل الحيـــوا�ت البالغـــة تقـــوم بمهمـــة حمايـــة الصـــغار، وأحيـــاً� تبقـــى 
إحدى الإ�ث في الوكر لتقوم بمهمة الحاضنة لأحـد الصـغار طـول الليـل، بينمـا تقـوم الأم 

 .بالخروج إلى الصيد مع باقي أفراد الجماعة

تعــيش كـــلاب الصـــيد الأفريقيــة ضـــمن جماعـــات تتـــألف الواحــدة منهـــا مـــن عشـــرة 
أفراد، وتبدأ توزيع الواجبات بين الذكور والإ�ث التي تتمثل في حماية الصغار وتغـذيتهم، 

حلقــة حولهــا  وتتســابق فيمــا بينهــا علــى رعــايتهم، وعنــد اصــطيادها لفريســة تقــوم بتشــكيل
 .حماية لها من هجوم الضباع، ولإفساح المجال للصغار بالتغذي عليها

يعيش البابون أيضًا ضمن جماعة يقوم زعيمها برعاية المرضى والجرحى من أفرادها، 
صغيراً في حالة فقدانه لأبويه، فيأذنون له بالسير معهم �اراً  حتى إن البالغين يتبنون بابو�ً 

والـــمبيت عنــدهم لــيلاً، وقــد تغــير الجماعــة مكا�ــا، عندئــذ تقــوم بمســك صــغيرها ليمشــي 
الهوينى في حالة كونه صغيراً جدًّا لا تستطيع ضبط توازنه في أثناء حملهـا لـه، والصـغير قـد 

بًــا، وهــذا يــؤدي إلى تقهقــرهم عــن الجماعــة، ولــو يتعــب أثنــاء ســيره ويتســلق ظهــر أمــه غال
فطن زعيم الجماعة لهذا الأمر لقفل راجعًا إلى حيـث تقـف الأم، ويبـدأ بمـرافقتهم في أثنـاء 

 .المسير والوقوف كلما وقف البابون الصغير

تعيش مع أمهاتها حتى بعـد انقطاعهـا عـن الرضـاعة، وتصـبح �فعـة أما بنات آوى ف
تســاعد أمهــا عنــد ولادتهــا لرضــيع جديــد، فتجلــب الغــذاء للصــغار، أو تــذهب بهــم إلى 
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وحــدها الــتي تهــتم برعايـــة وليســت بنــات آوى مكــان بعيــد لحــين ابتعــاد الخطــر الـــداهم، 
 .أشقائها، بل تقوم بالمهمة نفسها طيور مثل دجاج الماء والسنونو

والتعاون في عالم الطيور يتخذ شكلاً آخر؛ لأنه يكون بين أزواج الطيـور، مثـل طـير 
ن في تنشــئة أطفالهمــا، وهــذا التعــاون مــن الممكــن مشــاهدته لــدى النحــل، يتعــاون الزوجــا

 .)[9](الطيور بكثرة

بعد اسـتعراض هـذه النمـاذج مـن حيـاة بعـض الكائنـات الحيـة مـن حيـوا�ت وطيـور 
لنـــا أن ســـلوك تلـــك الكائنـــات ومـــا فيـــه مـــن عمـــل دءوب ومثـــابرة، يتضـــح  -وحشـــرات

وتنظيم واع، وتعاون وتكاتف، وتكافل وتضحية، كل هذا ينم عن تفكير منطقي، بالـرغم 
... مــن أن مــا ذكــر�ه مــن نمــاذج يــدور عــن حمــر وحشــية أو طيــور أو حشــرات أو دلافــين

 .إلخ

ل إليه أمام هذه الأمثلـة أننـا والتفسير الوحيد الذي يمكن للإنسان العاقل أن يتوص
 .أمام مجتمعات تشبه أمم البشر ومجتمعاتهم في كثير من الجوانب

 :التطابق بين الحقائق العلمية والقرآن الكريم  )2

لقــد أشــار الله تعـــالى في كتابــه الكـــريم إلى أن الــدواب والطــير أمـــم ومجتمعــات مثـــل 
الأرض ولا طــائر يطــير بجناحيــه إلا أمــم ومــا مــن دابــة في  :البشــر، وذلــك في قولــه تعــالى

 ).الأنعام( ) 38( أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون

وبالرجوع إلى معاجم اللغة وأقوال المفسرين في معاني هذه الآية الكريمة تتضح هـذه 
 .الحقيقة لكل ذي عقل

 :فمن أقوال أهل اللغة       •

هــو في : الجماعــة، قــال الأخفــش: والأمــة: "في اللغــةيقــول الجــوهري في الصــحاح 
 .)[10]("اللفظ واحد، وفي المعنى جمع، وكل جنس من الحيوا�ت أمة
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كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد، أو : والأمة: "ويقول الراغب الأصفهاني
: زمان واحد، أو مكان واحد، سواء كان ذلك الأمر الجـامع تسـخيراً أو اختيـاراً، وجمعهـا

ومــــــا مــــــن دابــــــة في الأرض ولا طــــــائر يطــــــير بجناحيــــــه إلا أمــــــم : أمــــــم، وقولــــــه تعــــــالى
منهــا علــى طريقــة قــد ســخرها الله عليهــا بالطبــع،  كــل نــوع: ؛ أي)38:الأنعــام(أمثــالكم

، ومـدخرة كالنمـل، ومعتمـدة علـى )[11](فهي من بين �سجة كالعنكبوت، وبانية كالسرفة
 .)[12]("ذلك من الطبائع التي تخصص بها كل نوعقوت وقته كالعصفور والحمام، إلى غير 

 :من أقوال المفسرين في الآية الكريمة       •

هـــم جماعـــات : ؛ أي) 38:الأنعـــام( إلا أمـــم أمثـــالكم: "يقـــول الإمـــام القـــرطبي
مـــثلكم في أن الله عـــز وجـــل خلقهـــم، وتكفـــل بأرزاقهـــم، وعـــدل علـــيهم، فـــلا ينبغـــي أن 

أي مــا مــن : قــال ســفيان بــن عيينــة: "، ثم يقــول"تظلمــوهم، ولا تجــاوزوا فــيهم مــا أمُــرتم بــه
صنف من الدواب والطـير إلا في النـاس شـبه منـه، فمـنهم مـن يعـدو كالأسـد، ومـنهم مـن 
يشــره كــالخنزير، ومــنهم مــن يعــوي كالكلــب، ومــنهم مــن يزهــو كالطــاووس، فهــذا معــنى 

 إلا أمـم أمثـالكم :وقـال مجاهـد في قولـه عـز وجـل-واستحسـن الخطـابي هـذا -المماثلة
 .)[13]("أصناف لهن أسماء تعُرف بها كما تعُرفون: ، قال)38:الأنعام(

بـــل جعـــل كـــل ذلـــك أجناسًـــا مجنســـة وأصـــنافاً : "وقـــال الإمـــام الطـــبري في تفســـيره
رت له كما تتصـرفون، ومحفـوظ عليهـا مـا  مصنفة، تعُرف كما تعُرفون، وتتصرف فيما سُخِّ

 .)[14]("الكتابعملت من عمل لها وعليها، ومثبت كل ذلك من أعمالها في أم 

وقــد أخــبر الله عــن وجــود المماثلــة بــين الإنســان وبــين كــل : "وقــال الإمــام ابــن القــيم
ــة، وذلــك ممتنــع مــن جهــة الخلِْقــة والصــورة، وعــدم مــن جهــة النطــق  والمعرفــة، طــائر وداب

والله سـبحانه قـد : "ثم يقـول". فوجب أن يكون منصرفاً إلى المماثلة في الطباع والأخـلاق
جعـل بعـض الـدواب كسـوبًا محتـالاً، وبعضــها متـوكلاً غـير محتـال، وبعـض الحشـرات يــدخر 
لنفسه قوت سنته، وبعضها يتكل على الثقة بأن له في كل يـوم قـدر كفايتـه رزقـًا مضـموً� 

وعًــا، وبعضـــها لا يعــرف ولـــده البتــة، وبعــض الإ�ث تكفـــل ولــدها لا تعـــدوه، وأمــرًا مقط
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ــدها إذا اســتغنى عنهــا،  ــد غيرهــا، وبعضــها لا تعــرف ول ــدها وتكفــل ول وبعضــها تضــيع ول
ــده، وبعضــها لا تــزال  ــذكور يعــول ول ــه، وبعــض ال ــدخر، وبعضــها لا تكســب ل وبعضــها ي

بـل أمهاتهـا، وبعضـها يتمهـا مـن تعرفه وتعطـف عليـه، وجعـل بعـض الحيـوا�ت يتمهـا مـن ق
قبــل آبائهــا، وبعضــها لا يلــتمس الولــد، وبعضــها يســتفرغ الهــم في طلبــه، وبعضــها يعــرف 
الإحسان ويشكره، وبعضـها لـيس ذلـك عنـده شـيئًا، وبعضـها يـؤثر علـى نفسـه، وبعضـها 
إذا ظفر بما يكفـي أمـة مـن جنسـه لم يـدع أحـدًا يـدنو منـه، وبعضـها لا �كـل إلا الطيـب، 

ضها لا �كل إلا الخبائث، وبعضها يجمع بين الأمرين، وبعضها لا يـؤذي إلا مـن بالـغ وبع
في أذاهــا، وبعضــها يــؤذي مــن لا يؤذيهــا، وبعضــها حقــود لا تنســى الإســاءة، وبعضــها لا 
يذكرها البتة، وبعضها لا يغضب، وبعضها يشتد غضبه فـلا يـزال يسترضـى حـتى يرضـى، 

يقة لا يهتدي إليها أكثر الناس، وبعضها لا معرفة له وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دق
بشيء من ذلك البتة، وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه، وبعضها الحسن والقبـيح سـواء 
عنـــده، وبعضـــها يقبـــل التعلـــيم بســـرعة، وبعضـــها مـــع الطـــول، وبعضـــها لا يقبـــل ذلـــك 

 .)[15]("بحال

وهكذا فإن أقوال أهل اللغة وأهل التفسير تؤكد مـا أشـارت إليـه الآيـة الكريمـة مـن 
أن الطيـــور وســـائر الـــدواب في الـــبر والبحـــر أمـــم مثـــل البشـــر؛ مـــن حيـــث أن الله رازقهـــم 

تعـني المماثلـة هنـا المماثلـة  ومحييهم ومميـتهم، ومـن حيـث الطبـاع والسـلوك والأخـلاق، ولا
التامة بين أمم الحيوان وأمم البشر، فهذا لم يقل بـه أحـد؛ لأن الله تعـالى قـد كـرم بـني آدم 

 .على سائر الخلق، ولكن المماثلة هنا في بعض الجوانب والسلوكيات

ــه القــرآن الكــريم هــو عــين مــا توصــل إليــه علمــاء الحيــوان في العصــر  ومــا أشــار إلي
أثبتــت جهــود البــاحثين في علــم الحيــوان، وفي مختلــف بــلاد العــالم أن عــالم  الحــديث؛ حيــث

الحيوان يزخر بما لا يحُصى من الغرائب والعجائب، كما اكتشف هؤلاء الباحثون أن هـذه 
الحيوا�ت سواء ما يدب منها علـى الأرض، أو يسـبح في المـاء، أو يطـير في السـماء، إنمـا 

حياتهـــا عـــن أمـــم البشـــر، ولا ســـيما في حـــالات  هــي شـــعوب وأمـــم لا تختلـــف في أســـلوب
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السلم والحرب، والسعي لطلب الغذاء، ورعاية الصغار، وما تلجأ إليـه مـن حيـل للتغلـب 
 .على ما يواجهها من مخاطر وصعاب

 هل العناكب أمة كالبشر؟       •

 أما ما زعمه المشتبه بأننا إن جاز لنا أن نطلق على مجتمع النحل بأنـه أمـة كالبشـر،
فلا يجوز هذا بحال في حق العناكب، الـتي تأكـل فيـه الأنثـى زوجهـا، بـل بنيهـا لـو تمكنـت 

 .منهم

ونحن لا نختلـف معـه في أن النحـل غـير العناكـب؛ فبيـت النحـل يؤُسـس علـى نظـام 
مثالي، وخَلْق عظيم، ويعيش في بيته على الود والتعاون، والتراحم والتعاطف، بينما يسود 

عـدواني، وانحطـاط خلقـي، ويعـيش العنكبـوت في بيتـه علـى الخـداع بيت العنكبـوت نظـام 
والغدر، والأ�نية والظلم، ولكن هل يستطيع أحد أن ينكر أن هناك من البشر مـن ينفـر 
من الناس وينفر منه الناس، ويعيش على الخداع والغدر والأ�نية والظلم والقتل والخيانة، 

لأذى، لا شـك أن أمثـال هـؤلاء كثـيرون في دنيـا ولا يلقى الناس منه إلا نكـران الجميـل وا
البشــر، ولا يخلــو مــنهم مجتمــع مــن المجتمعــات، ثم لمــاذا لا ينظــر الطــاعنون إلا إلى الجانــب 
المظلـــم مـــن حيـــاة العناكـــب، ولا ينظـــرون إلى الجانـــب المشـــرق منهـــا، وهـــي هندســـة أنثـــى 

بالخطـوات الآتيـة في  العنكبوت لبيتها، نعم فالعنكبوت مهندس إنشائي بارع؛ حيث تقـوم
 :بناء بيتها

 .أولاً تنسج خيطاً واحدًا من الحرير   .1

ثم تكمـــل الإطـــار الخـــارجي، ومـــن وســـط الخـــيط العلـــوي تنســـج خيطًـــا آخـــر إلى   .2
 .أسفل

وتبــدأ مــن وســط هــذا الخــيط فتنســج خيطــًا مــن كــل اتجــاه في زوا� متســاوية تشــبه   .3
 .أسلاك عجلة الدراجة
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من ذلـك تبـدأ مـن الوسـط وتصـل الخيـوط بعضـها بـبعض في اتجـاه  وبعد أن تنتهي  .4
 .دائري، حتى ينتهي بناء البيت

وتصمم أنثى العنكبوت البيـت ليكـون مصـيدة للحشـرات، وتضـع أنثـى العنكبـوت 
مواد لاصقة على الخيوط، فما إن تصل حشرة إلى بيت العنكبوت حـتى تلتصـق أقـدامها 

وت وتحـيط فريسـتها بخيوطهـا، وكأ�ـا تكفنهـا بعـد أن بالخيوط اللزجة، فتسرع أنثى العنكب
 .)[16](تلدغها بسمها، وبعد ذلك تمتص عصارة جسم الحشرة وتتغذى عليها

العنكبوت الذي يخرج لتـوِّه مـن البيضـة وثمة نقطة أخرى تسترعي الانتباه، وهي أن 
خــلاف المهنــدس  -يملــك المعرفــة الضــرورية لنســج شــبكة دون الحصــول علــى أي تــدريب

وبفضـــل هـــذه المعرفـــة تولـــد أجيـــال مـــن العناكـــب لـــديها القـــدرة علـــى نســـج  -الإنشـــائي
 الشباك؛ فالعنكبوت الوليد لا يتلقى أي تدريب أبـدًا، ولا يحضـر أيـة دورات تعليميـة، في
حين ينبغي علـى المهنـدس الإنشـائي أن يـدرس في الجامعـة لمـدة أربـع سـنوات علـى الأقـل  
كي يكتسب المعرفة الضرورية لتشييد مبنى، كما أنه يستخدم مئـات الأعمـال الأكاديميـة 
المطبوعـة في السـابق كمصـدر للمعرفـة، ويجـري حسـاباته علـى الكمبيـوتر، ولديـه معلمــون 

 .جراء الحساباتيوجهونه ويعلمونه كيفية إ

ــات المــرات يســتلزم ــاء شــبكة تكــبر العنكبــوت بمئ ــل فــإن بن علــى  -وعلــى نحــو مماث
القـــدر نفســـه مـــن الحســـابات اللازمـــة لبنـــاء مبـــنى، ولا يكفـــي أن تكـــون متعلمًـــا  -الأقـــل

جامعيًّــا كــي تخطــط وتحســب مقــدار الشــد في الخيــوط الــتي تكــون الشــبكة، وقــوة الأســاس 
الشـكل الهندسـي، والمقاومـة والمرونـة الـلازم توافرهـا مـن أجـل  الذي يقوم عليه، واستقامة

الــــر�ح، وحركــــة الفريســــة، والخصــــائص الفيز�ئيــــة والكيميائيــــة للخيــــوط، والعديــــد مــــن 
التفاصـــيل الأخـــرى الـــتي لم نســـتطع ســـردها، وفي كـــل الأحـــوال لا توجـــد جامعـــة لصـــغار 

في إنتـاج الخيـوط وبنـاء الشـباك  العناكب التي تبدأ بعـد فـترة قصـيرة مـن قـدومها إلى العـالم
 .)[17](والصيد
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فهل بعد هذه الحقائق الناصعة عن حياة العناكب يزعم زاعم أنه لا يصح أن يطلق 
 !عليها أمة كالبشر؟

 :وجه الإعجاز  )3

د لنــا الدراســات العديــدة الــتي أجراهــا العلمــاء والبــاحثون في عــالم الحيــوان أن تؤكــ
المجموعـــات الحيوانيـــة الـــتي تعـــيش علـــى وجـــه الأرض كثـــيرة ومتنوعـــة، وقـــد قـــام العلمـــاء 
بتصــــنيفها إلى شــــعب وطوائــــف ورتــــب وفصــــائل وأجنــــاس وأنــــواع، ولقــــد أثبتــــت تلــــك 

الغرائـــب والعجائـــب الـــتي أدهشـــت  الدراســـات أن مجتمـــع الحيـــوا�ت يزخـــر بالعديـــد مـــن
هـؤلاء البـاحثين؛ ممـا يـدل علـى سـلوك واع مـنظم تسـلكه تلـك الحيـوا�ت يـنم عـن تفكــير 

 .منطقي، واستشراف للمستقبل، واستعداد للأحداث الطارئة

ــــور والحشــــرات؛   ــــوا�ت والطي ــــاة بعــــض الحي وباســــتعراض بعــــض النمــــاذج مــــن حي
طــور وكيفيــة الحفــاظ علــى بيضــه ورعايتـــه كالقنــدس مهنــدس الســدود، أو بطريــق الإمبرا

وغــير ... لأبنائــه، أو دودة القــز وعملهــا لليرقــات الخادعــة، أو النمــل وتوزيــع الأدوار فيــه
 .تأكد لنا التماثل في كثير من النواحي بين المجتمع الحيواني والمجتمع البشري -هذا كثير 

د ذكـره قـبلهم بأكثـر مـن وهذا الذي توصل إليه العلماء حديثاً نجد قرآننا الكريم ق
ومـا مـن دابـة في الأرض ولا طـائر يطـير بجناحيـه إلا أمـم : أربعة عشر قرً� في قولـه تعـالى

، فـــلا يمكـــن وصـــف كـــل هـــذه الأجنـــاس مـــن الـــدواب والطيـــور )38:الأنعـــام( أمثـــالكم
والحشرات إلا بوصف الأمم الـذي وصـفها بـه القـرآن الكـريم، الـذي لا �تيـه الباطـل مـن 

 .يديه ولا من خلفهبين 

 

الملح��دین الع��رب : إعج��از الق��رآن ب��ین الحقیق��ة والبھت��ان، ش��اكر فض��ل الله النعم��اني، مق��ال منش��ور بموق��ع) *(
www.el7ad.com. 
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